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ولـيــس مـن خلال فـــوهـــة الـبـنـــدقـيـــة، كـمـــا
يقـــول الـفلاحـــون المـــاويـــون الـــشـيـــوعـيـــون
الـــصــيــنــيــــــون والأصــــــولــيــــــون الــــــديــنــيــــــون
والقـوميـون الفلـسطـينيـون الـذيـن يلتقـون
في الــكفـــــاح المــــسلـح مع أســـــالــيــب الحـــــرب
البـاردة، ومـا قـبل انهيـار جـدار بـرلـين، ومن
قبـل انهيـار الاتحـاد الـســوفيــاتي، ولا يـرون
التغـيرات الـسيـاسيـة الهـائلـة التي حـصلت
بعــد 1991، وبعـد كـارثـة الحـادي عـشــر من

أيلول .2001
المسـألـة المهمــة والشـاقــة التي بـدأ يـتصـدى
لـها محـمود عـباس بقـوة، هي مـسألـة عودة
الفلــسطـينـيين في الـشتـات إلـى وطـنهم، أو
مـــــا يـــطلـق علــيهـــــا "مـــــؤامـــــرة الـتـــــوطـين"،
وتصريحه للصحـافة )الراية، 2005/7/12(
ـــــــــــــــأنــه لا يمـــــــــــــــانــع إطــلاقـــــــــــــــاً في مــــــنــح ب
الفـلسـطينـيين المقـيمين في الـدول العـربيـة
جنــسيــات الـــدول التـي يقـيمــون فـيهــا، مع
الاحتفـاظ بحق العـودة لمن يـشاء أن يـعود،
عنـدمـا تـتيـسـر له العــودة، وتُفتح طـريقهـا

مستقبلاً.
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مـســألــة عـــودة الفلـسـطـينـيين في الــشتــات
والمـزروعين في مخيـمات مـنذ مـا يزيـد على
نـصف قرن مـن الزمـان وفي معيـشة حقـيرة
وزرائـــب أشـــبـه بــــــــزرائـــب الحـــيــــــــوانــــــــات في
المخيمـات، هي مـسألـة يُلام عليهـا المجتمع
الــــدولـي والأمم المــتحــــدة ومـجلـــس الأمـن
وإسـرائيل والعرب والـدول العربيـة المضيفة
لهؤلاء الـفلسطـينيين الـذين يُقـدر عددهم
في هــذه الـــدول وفي دول الخلـيج وفي بقـيــة
أنحـاء العـالم العـربي بـستـة ملايـين نسـمة
مــنهــم ملـيــــونــــان في الأردن وحــــدهــــا، وقــــد
ــــس معـــظــمهــم(، بـــــاعــتــبـــــار أن المـــــرأة )جـُـنّـِ
الفلـسـطيـنيـة مـن أكثــر النـســاء العــربيـات
ولادة وانجـابــاً للأطفــال لكـي يكـونـوا وقـود
حـروب الاسـتنــزاف والعـمليــات الانتحـاريـة
التي تقـوم بها الأصولية الدينية والقومية

الفلسطينية المسلحة.  
ــــــــادة لـقــــــــد أدرك قـــــــســـم مـــن عـقـلاء الـقـــي
الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة اســتـحـــــــالـــــــة عـــــــودة كـل
فلسطينيي الشتات إلى أوطانهم الأصلية.
فـــدعـــا مــسـتــشـــار ووزيـــر عـــرفـــات الــســـابق
لـشــؤون القـــدس - مثــالاً لا حـصــراً - زيــاد
أبو زيـاد في عام 2002 إلـى التنـازل عن حق
العــــــودة إلــــــى إســــــرائـــيل، كــمــــــا اقــتــــــرحــت
"مجـمــــوعــــة زيــــاد ابــــو زيــــاد" في "مـنـتــــدى
الــــــشــــــــرق الأوســــط" الـــتــــــــابـع لجــــــــامـعــــــــة
كــــالــيفــــورنـيــــا، وشــــارك فــيه إســــرائــيلـيــــون
أغلـــبهــم مــن مـــــــركـــــــز "يـــــــافي للـــــــدراســـــــات
الاستـراتـيجيـة" في جـامعـة تل أبـيب، وإلـى
جــانـبهـم شخــصيــات عــامــة وأكــاديميــة من
فلـسـطين ومـصــر والأردن وإيــران وأمــريكــا،
مــتجـــــاوزة قـــــرار الأمم المــتحـــــدة رقـم .194
فـقيـّـدت هــذا المبــدأ، واقتــرحـت حق العــودة
مــن خـلال عـــــــودة الـلاجــئــين إلـــــــى حـــــــدود
الدولـة الفلسطـينية الجـديدة الـتي ستقام
في الـــضفــــــة الغـــــربــيـــــة وقـــطـــــاع غــــــزة وكل
الأمـاكـن التـي ستـسلمهـا إســرائيل في إطـار
معــادلـــة تبـــادل المنــاطق. وهـي صحــوة، وإن
جاءت مـتأخـرة ومن صـوت أحادي، بـعد أن
ارتـكــب العـــــرب آثـــــام الــصــمــت علـــــى هـــــذه
المــشكلــة، وبعــد أن تفــاقـمت مــشكلــة عــودة
النـازحـين التـي أصبحـت ككـرة الـثلج تـكبـر
يــومـــاً بعــد يـــوم كلـمــا تــدحــرجـت، إلا أنهــا
تـــصــبُّ في الـــتفـكــيـــــــر العـقلانــي والمـــــسلـك
الــسيــاسي الــواقعي لـلقيــادة الفلـسـطيـنيـة
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لم تمــض فتــرة طــويلــة علــى
إعلان فكرة تـأسيس الجـامعة
العـــــربــيــــــة المفــتـــــوحـــــة، إذ إن
الـــتفـكــيــــــر بهـــــا قــبـل الإعلان
عنهـا كان قبل ذاك بـكثير من
قـــبل رئــيــــس الجــــــامعــــــة الأخ
الأستـاذ الـدكتـور وليـد نـاجي
الحــيــــــالـــي وصحـــبه الـكــــــرام،
حتــى تبلــورت خمـس حقــائق

جوهرية، وهي:
1- هنـاك حاجـة فعلية مـاسة
لــدى العـــراقيــات والعــراقـيين
ولـــدى مـــواطـنـــات ومـــواطـنـين
عــرب من بلـدان أخـرى أو من
ــــــــاطـقـــين ــــــــاطـقــــــــات والـــن الـــن
بــالعـــربيـــة من كــرد وتـــركمــان
وكلــدآشــوريـين أو غيــرهـم من
مخــتـلف الأعــمـــــار إلـــــى مــثل
هـــــذه الجــــــامعــــــة المفــتـــــوحـــــة
للافـادة منهـا للتـزود بالمعـرفة
وحـقهــم في الحـــصــــــول علــــــى
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الجامعــــــــــــة العربيــــــة المفتوحـــــــــة في الدنمــــــارك
واقــــــــــــع متطــور وآفــــــــــــاق واعـــــــــــــدة

كاظم حبيب
مــــســتـــــويــــــات العــمـــــر بــنـــظـــــر

الاعتبار.
أملي أن تـصبح هذه الجـامعة
المفتـوحـة مـركـز إشعـاع عـلمي
ـــــــــــســـــــــــــــانــــــي وحــــــــضـــــــــــــــاري إن
وديمقـراطـي متقـدم، وواقعهـا
الـراهن يـشيـر إلـى هـذا الأفق
الـــــوضــــــاء. إن الجهـــــود الــتــي
يبـذلها مجلس الجـامعة تدل
على حـرص كبيـر على تـأمين
أفــــضل الـــظــــــروف لــتــنــمــيــــــة
وتطوير الكفاءات العلمية.   
أملـي أن تـتـبـنــــى المــــؤســـســــات
الـعلــمــيــــــة العـــــراقــيـــــة وغــيـــــر
العـــــراقــيـــــة هـــــذه الجــــــامعـــــة
المـفتــوحــة وتقــدم لهــا الـــدعم
والتــأييـد والمـسـانــدة العلـميـة
الــضـــــروريـــــة لـتــصــبح مـنـــــارة
ـــــــراث مــــــشـعـــــــة تجــــــســـــــد الـــت
الحــضـــــاري العـــــريق لـلعـــــراق

برغم انقطاعه الطويل.
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العـــام وفي كـــوبـنهـــاكـن بــشـــأن
دور الــكفــــــاءات الـعلــمــيــــــة في

إعادة بناء العراق الجديد.
أرى ومنــذ الآن الأفق المـشـرق
لهـذه الجامعة الفـتية ودورها
في الحيــاة العلـميــة للجــاليـة
العراقية والعربية في الخارج،
كمـا أتـوقع بــأن التـسـجيل في
هـــذه الجــــامعــــة وفي مخـتـلف
مـــراحل الـــدراســـة العلـيـــا لـن
ـــــــة ـــــــى الــــطـلـــب يـقـــتــــصـــــــر عـل
المـــــوجـــــوديــن في أوروبـــــا أو في
مناطق أخـرى من العالم، بل
سـيـــشـمـل طلـبــــة مـن الــــدول
العربـية ومـن العراق بـالذات،
إذ إن الإمكــانيـة لاسـتيعــابهم
مــتــــــوفــــــرة وزخــم الأســــــاتــــــذة
ــــــــراغـــبـــين في المـــمـــتــــــــازيـــن ال
ـــــــة ـــــــى الـهـــيـــئ الانــــضـــمـــــــام إل
التـدريسـية للـجامعـة مشجع
للغايـة، إضافة إلـى عدم أخذ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ويـبــشـــر بـــالخـيـــر لـلجــــامعـــة
ـــــــــا وفي ـــــــــة في أوروب ولـلــــــطـلــــب
مـنــــاطق أخـــرى مــن العـــالـم.
مع ذلك فــالجــامعــة بحــاجــة
ــــــــد مـــن الجـهــــــــد ــــــــى مــــــــزي إل
ـــــــى ـــــــوصـــــــول إل الإعـلامـــي لـل
النــاس الـــذين يـــرغبــون فعلاً
في الـتعـليـم ولكـن لا يعـرفـون
شــيــئـــــاً عــن هـــــذه الجــــــامعـــــة
ــــــدة إذ لــم تـــــســتــــطـع الجــــــدي
الجـــــامعـــــة الـــــوصـــــول إلــيهــم
حـتـــى الآن وهـــو أمــــر مفهـــوم

بحكم عمرها. 
ومــن المفـيـــد الإشـــارة إلـــى أن
الحكـومـة الـدنمــاركيــة أدركت
بحـــــس سلــيــم أهــمــيـــــة هـــــذه
الجـــامعــة وأهـمـيــة كـــونهــا في
العــاصمـة الـدنمــاركيــة، لهـذا
سارعت إلى تسـجيلها والبدء
في الــتــنــــســـيق مـعهــــــا لـعقــــــد
مـؤتمـر علـمي في خـريف هـذا
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في دراســــة مهـنـيــــة لخــــريجـي
الـدراســة المتــوسطـة أو الــذين
لم يتـسن لهم الحـصول عـلى
شهـادة الـبكـالـوريـا )الـسـادس
إعــــــدادي( في حــــــالــــــة تــــــوفــــــر

الضرورة لذلك.
ومـن بـــاب تحـصـيل الحـــاصل
نقـول إن الجـامعــة ستحــافظ
علـى التقـاليـد الـديمقـراطيـة
والحـضــاريــة الـتـي تمــارس في
أوروبا وعلـى النهج الأكـاديمي
الـديمقـراطـي في التعلـيم وفي
انـــتخــــــاب رئــيــــس الجــــــامعــــــة
ـــــــوابـه وأعــــضـــــــاء المجـلــــــس ون
الـعلـمـي وعـمـيــــدي الـكلـيــــات
ورؤســــــاء الأقـــــســــــام في ضــــــوء
ـــــــة ـــــــاتـهـــم الـعـلـــمـــي ـــــــوي مــــــســـت
ــــــــة ــــــــراتـهـــم الـــتـعـلـــيـــمـــي وخـــب

وأبحاثهم العلمية المنشورة.
ــــــى ــــــراهـــن عـل ــــــال ال إن الإقـــب
الـتـــسجــيل لـلجــــامعــــة جـيــــد
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مـن مــصـــادر الـبحـث الـعلـمـي
الأكــثــــــر حــــــداثــــــة وتقــــــدمــــــاً،
وبـالتـالي في مقـدورهم تـزويد
الــــطلــبــــــة بــــــأحــــــدث المعــــــارف
والعلـــوم والمعلــومـــات والكـتـب
والملازم المفـيدة الـتي يمكن أن
تـــســتفـيــــد مــنهــــا الجــــامعــــات
ـــــــــة، ولاســــيــــمـــــــــا أن الـعـــــــــربــــي
العـاملـين فيهـا سيكـونـون من
ــــــــذة الـفــــــــروع ــــــــرة أســــــــات خـــي
ـــــــة الـــتـــي تـقـــــــرر الإنــــــســـــــانـــي
ـــــــدريــــــسـهـــــــا في الجـــــــامـعـــــــة ت

المفتوحة.
5- والأهـمـيـــة الـبـــالغـــة لهـــذه
الجــامعــة تبـرز أيـضــاً في أنهـا
ستـسعى إلـى تأسـيس معـاهد
أخـــرى لـتـــدريــس الــطلـبـــة لا
للحصول على شهادات عالية
ابـتــــداءً مـن الـبـكــــالــــوريــــوس
وانتهـاءً بـالــدكتــوراه فحــسب،
بل ستفـسح المجـال للـراغـبين
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ومن الخارج.
ــــــــــاك إحـــــــســــــــــاس في 3- وهــــن
العــراق وفي المـنــطقــة، ومـنهــا
الدول العربيـة، بأن مثل هذه
الجـامعـة سـوف تحـتل مكـانـة
منـــاسبــة ومــرمــوقــة في عـــالم
الجـامعـات في أوروبـا وستكـون
لهــــــا سلـــــسلــــــة مــن المــــــراكــــــز
العلـميـة والـبحـث العلـمي في
مـختـلف العــواصـم الأوروبيــة
بـعـــــــد أن تـــثـــبـــت مـــــــواقـعـهـــــــا
الأسـاسية، وأنها ستكون عوناً
للجـامعات في الـدول العربـية
بعــد أن تحــصل علــى الــدعـم
ــــــرة ــــــاً وفي فـــت مـــنـهــــــا حــــــالـــي
التـــأسيـس الـتي تــستــوجـبهــا

عملية الإنشاء والبناء.
ـــــــــذيــــن ـــــــــذة ال 4- إن الأســـــــــات
يـنـضـمــون إلــى الـتــدريــس في
الجامعة العربية المفتوحة في
الــدنمـــارك هم قـــريبــون جــداً
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شهــادة عـــاليــة تـســاعـــدهم في
الحـصـــول علــى فــرصــة عـمل
أفــــــــضــل وحــــــيـــــــــــــــاة أفــــــــضــل
ويقــدمــون خــدمــة لمجتـمعـهم

وشعبهم بصورة أفضل. 
2- هـنـــاك طـــاقــــات وكفـــاءات
علـمـيــــة عــــراقـيــــة مـــســتعــــدة
لتقـديم الــدعم الكـامل لهـذه
الجــــامعـــة مـن دون الـتـفكـيـــر
بالجانب المالي، إذ يهمها أولاً
ـــــــــــوفــــيـــــــــــر وقــــبـل كـل شــــيء ت
الفـــــرصـــــة المــنـــــاســبــــــة لهـــــذه
الجامعة الناشئة على تقديم
ـــــــــــــــــدارســـــــــــــــــات الأفـــــــــضــل لــل
ـــــــدارســـين فـــيـهـــــــا. وجـــــــاء وال
الإقـبـــال علـيهـــا تـطـــوعـــاً مـن
مــستـويــات علـميـة مـتقـدمـة،
أسـاتـذة وأسـاتـذة مـسـاعــدين
ومـــــدرســين وأصحـــــاب خـبـــــرة
ــــــــــــــــة في مــخــــــتــلــف طــــــــــــــــويــل
الاخـتــصــــاصــــات مــن العــــراق
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د. شاكر النابلسي

أكثر مـن عدد اليهود. وهـو أحد الأسباب
الـتي تتـذرع بهـا إسـرائـيل في رفض عـودة
اللاجــئــين. )عــبــــــد الله الحــــــورانـــي، حق
العـــــودة في مــــشــــــاريع الــتــــســـــويـــــة غــيـــــر

الرسمية(.
6- وأخــيــــــراً، فقـــــد كـــــانــت هــنـــــاك عـــــدة
عـروض ســابقــة لحل مــشكلــة اللاجـئين،
ومـن ضمنهـا مـا عـرضه بن غـوريـون عـام
1949 في مــــؤتمــــر جـنــيف مـن الـــسـمــــاح
لـعـــــشـــــــريـــن بـــــــالمـــئـــــــة ) 100 ألـف لاجـــئ
فلسـطيني( بـالعودة إلـى فلسـطين. وكان
عــــدد اللاجـئـين الـفلــســطـيـنـيـين الـــذيـن
نـــــــزحـــــــوا مـــن فلـــــســـطــين عـــــــام 1948 لا
يـتجــاوزون نــصف ملـيــون لاجـئ )هـنــاك
أرقـام عربيـة ويهوديـة متضـاربة تـبدأ من
940 ألفـــاً حــسـب الـتقـــديـــرات العـــربـيـــة،
و670 ألفــــاً حـــســب تقــــريــــر الخــــارجـيــــة
الـبـــريــطـــانـيـــة، وتـنـتهـي عـنــــد 520 ألفـــاً
حسب الملفـات الإسرائيلـية. وهنـاك أكثر
من عـشــريـن رقمــاً متـضــاربــاً حــول هــذا
العــدد. وكـــذلك الحــال بــالـنــسـبـــة لعــدد
الـنـــازحـين في .1967 )مــشـكلـــة الـتعـــداد،
مـركـز المعلـومـات الـوطـني الفلـسطـيني(.
ونـتيجـة لاهمـال الفـلسـطينـيين والعـرب
الحلــول التـدريـجيــة لقـضيــة اللاجـئين،
واصــرارهم علـى عـودة الـكل بلا استـثنـاء
ومـــرة واحـــدة، تـضـــاعف عـــدد اللاجـئـين
عـدة مـرات بحـيث يُقـدر عــددهم في عـام
2004 بـنحو أربعـة ملايين لاجئ )اضـافة
الــى مـليـــوني لاجـئ يحـملـــون الجنــسيــة
الأردنــيـــــــة الآن(، أصـــبحــت مـــــشــكلـــتهــم
عــسـيـــرة بـتـــراكـم الــسـنـــوات، وبـــانـفجـــار
الـقنبلـة الـسكـانيـة الفلـسطـينيـة، وبهمـة
الـرجـال والـنسـاء الفلـسطـينيـات )معـدل
عــدد الأطفـــال للأم الفلـســطيـنيـــة ستــة
أطفـال( بـرغـم الفقـر والجـوع والـبطـالـة
والـــسكـن في المخـيـمــات، طــوال أكـثــر مـن

نصف قرن.

العودة مثل:
- وثـيقــة )يــوسـي بيـلين ـ مـحمـــود عبــاس(
1996، والـتـي سـُمـيـت "مـــشـــــروع معــــاهــــدة

لقضايا الحل النهائي". 
- وثــيقـــة )عـــامــي أيلـــون ـ ســـري نــسـيـبـــة(

2002.
- وثيقــة جنيف )يـوسـي بيلين ـ يـاسـر عبـد
ربه( 2003 والتـي سُمـيت "مـســودة اتفــاقيـة

للوضع الدائم". 
وكــــذلـك اتفــــاقـيـــــة أوسلــــو 1993 الـتـي لـم
تعترف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين
إلـــى أراضــيهـم وممـتـلكــــاتهـم الـتـي طـــردوا
مــنهـــا، بـل إنهـــا لا تـــأتــي علـــى ذكــــر كلـمـــة
العــودة، وتـتحــدث عـن خيــارات أخــرى أمــام
اللاجـئين تـسـميهـا مكـان إقـامـة دائـم. كمـا
أنهـــا حـــددت الخـيـــارات المـتـــاحـــة للاجـئـين
لاخـتيـار واحــد منهـا لـسكـنهم الــدائم، إمـا
بــالتـوطـين حيـث هم في الـبلــدان العــربيـة،
وإما في مـناطق أخـرى كخيـار أول، من دون
ـــــــــــار إرادة الـلاجــــئــــين الأخـــــــــــذ في الاعــــتــــب
ورغبـتهـم، أو سيــادة الــدول الـتي سـيفــرض
علــيهــــا الـتــــوطـين. والخـيــــار الـثــــانـي، هــــو
الهجـــرة إلـــى بلـــدان أجـنـبـيـــة، وربــط ذلك
بمـوافقـة هــذه البلـدان، علـى الأعـداد الـتي
تـــسـتــطــيع اسـتــيعــــابهــــا، والـــشــــروط الـتـي
تــضـعهــــا لقـبـــول الـهجـــرة إلـيهـــا. والخـيـــار
الثـالث، اختيـار منـاطق السلـطة أو الـدولة
الفـلسـطيـنيـة كـأمــاكن سكـن دائم لهـم، من
دون الأخــذ بــالاعـتـبــار قــدرة هــذه المـنــاطق
علـــى الاسـتــيعـــاب. ومـن دون أن تــسـتــبعـــد
تــدخل إســرائـيل لـتحــديــد أعــداد ونـــوعيــة
هـــؤلاء الـــذيـن يــسـمـح لهـم بــــالعـــودة إلـــى
مناطق السلطة بما لا يهدد أمن إسرائيل،
ومـا لا يؤثـر في الوضع الـديموغـرافي الذي
تعـلن إســرائـيل تخــوفهــا منـه، حين يـصـبح
عــــدد الفلــسـطـيـنـيـين في حـــدود فلــسـطـين
التــاريخيـة )الـضفـة الغــربيــة وقطـاع غـزة،
والأراضي التي تقـوم عليها دولـة إسرائيل(

ـ ـ

الفلــسطـينـي، لا يُحمــد عقبـاه. زيـادة علـى
ــــــــــرتـفـع أسـعــــــــــار الأراضــــي ذلــك ســــــــــوف ت
والعقـارات إلـى درجـة لا يقـدر الفلـسطـيني
علـــى العـيــش بـــأكـثـــر مـن مـئـــة سـنـتـيـمـتـــر

مربع!
3- كــان فلـسـطيـنيــو 1948 هم دُعـاة الـعنف
ودُعــاة الكفـاح المـسلح ضـد إســرائيل، وضـد
قــــرارات الـتـــســــويــــة الــصــــادرة عـن مـجلـــس
الأمــن والأمم المـــتحـــــدة. وهــم بـــــذلـك قـــــد
أضروا بحق العـودة، بحيث أصبح كـل عائد
مـحتـمل إلــى فلـســطين مــا قـبل 1948، هــو
قنبلـة موقـوتة ومـتفجرة. وهـو ما عـبّر عنه
محـمــــود عـبــــاس حـين قـــــال في محــــاضــــرة
بـدعوة من اللجـان الشعبـية بقطـاع غزة في
2002/12/20:  " لـقــــــــد أضــــــــرَّ عــــــــرب 1948
ــــــــى وجـه الخـــــصــــــــوص. بـحـق الـعــــــــودة عـل
فــــالإســــرائــيلـيــــون ســيقــــولــــون مــثل هــــؤلاء

العرب: لا نريد المزيد منهم عندنا".
4- إن نــسـبــة مـئــويــة لـيــسـت بـضـئـيلــة مـن
فلسـطينيـي الشتـات، لن تقـبل بالعـودة إلى
إسـرائـيل أو الضفـة الغـربيـة أو إلـى غـزة في
ظل الأوضاع القائمة الآن، وصعوبة الحياة
وقلـة فــرص العـمل. خـاصــة من يـعمـل من
هـؤلاء في الخليج، وفي أوروبا وأمـريكا. ومن
له أعـمـــال ومـصـــالح تجـــاريـــة وعقـــاريـــة في
بـــاقـي الـــدول العـــربـيـــة الـتـي يـــوجـــد فـيهـــا
فلسـطينـيو الـشتـات. وفي ظني أنـه لو خـُيّر
الــــشــبــــــاب الـفلــــســـطــيــنــي بـــين فلــــســـطــين
وإســـــرائــيل مــن جهـــــة وأوروبـــــا أو كــنـــــدا أو
اسـتــــرالـيــــا أو أمــــريـكــــا، لاخـتــــاروا الخـيــــار
الثانـي. ونحن نشـاهد الآن هجـرة معاكـسة
من إسـرائـيل والعـالـم العــربي الــى الغـرب.
كما نرى أن الشباب العربي الذي لم يسبق
أن هــاجــر، يــسعــى الآن، ويـفعل المــسـتحـيل
مـــن أجل الـهجـــــرة إلـــــى أوروبـــــا وأمـــــريـكـــــا
واستـراليا، لضيق العيش في العالم العربي

وضيق فُسحة الأمل.
5- نـكــــران الــــوثـــــائق الـفلـــســطـيـنـيـــــة لحق
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إن العــرب يعلمـون، والقـادة الفلـسطـينـيين
يعلمون، وقادة الفصائل الأصولية الدينية
والقـوميـة الفلـسطـينيـة المـسلحـة يعلمـون،
والــــرأي العــــام العــــالمـي والمجـتــمع الــــدولـي
ومـجلـــس الأمـن والأمم المــتحــــدة والـيـمـين
واليـسار الإسـرائيلـيين يعلمـون كذلـك، بأن
عودة هذه الملايين )ستة ملايين في الشتات
الآن( إلى إسـرائيل والـضفة الغـربيـة وغزة،
هـو من سـابع المسـتحيلات، وذلك للأسـباب

الآتية:
1-إن عـــودة هـــؤلاء جـمـيعـــاً إلـــى إســـرائـيل
والـــــى فلـــســطـين مــــا قـبـل 1948 معـنــــاهــــا
القضاء على الدولة العبرية والإطاحة بها
سكـــانـيـــاً. إذ أنهـم سـيـصـبحـــون بعـــد فـتـــرة
قصـيرة هم الأكثرية في فلـسطين، وبالتالي
ســوف يطــالبـون بـالحـكم والـدولـة. اضـافـة
إلــى أنهم سـوف يـشكلـون عـبئـاً اجـتمــاعيـاً
واقتـصاديـاً وتعلـيميـاً وصحـياً عـلى الـدولة
العبـريــة، مهمـا حـاول الاتحــاد الأوروبي أو
أمريكا أن تـتبرعان من أمـوال. وهذا ما لن
يقـبل به المجـتـمع الــدولـي والأمم المـتحــدة
ومـجلــس الأمـن أو أيــــة صفـــة شـــرعـيـــة في
العـــــالــم، بعـيـــــداً عــن كل عـــــواطـف العـــــرب
والمسلمين وجمعيات حقوق الإنسان.. الخ.
2- إن عـــودة هـــؤلاء جـمــيعـــاً إلـــى الــضفـــة
الغــــربـيــــة وغــــزة، ســــوف تــــربـك الــــسلــطــــة
الـفلـــســطـيـنـيــــة إلــــى عـــشــــرات الـــسـُنـّـــوات
القـــادمـــة، فـيـمـــا لــــو علـمـنـــا أن الـــسلــطـــة
الفلـسطينيـة ترثُ الآن شعبـاً في قاع قـائمة
شعــوب الأرض، بعــد أن بلغـت عنــده نــسبــة
البطالة أكثر من ستين بالمئة، وخط الفقر
تجاوز الخـمسين بالمئـة، ومعدل دخل الفرد
الــــسـُـنـّــــوي لا يــتجـــــاوز خــمــــس مــئـــــة دولار
سنـويـاً. ولـو قـبلت الـسـلطــة الفلـسـطيـنيـة
بـــــاســتــيعــــــاب ملايــين الـفلــــســـطــيــنــيــين في
الشتات، فمعنى هذا زيادة كل هذه الكوارث
علــى الـشعـب الفلـسـطـينـي بنــسب عــاليــة،
ممـــا يهـــدد بــــانفجـــار حقـيقـي في المجـتـمع

وبـــشــــائــــر اسـتــــراتــيجـيــــة جــــديــــدة لـلفـكــــر
السياسي الفلسطيني.

وفي مـحــــــــادثــــــــات طــــــــابــــــــا بـــين إســــــــرائـــيـل
والـفلــســطـيـنـيـين بـــدايـــة عـــام 2001، جـــاء
القــرار المـتعلـق بتـشـكيـل "لجنــة مـصــالحــة
ومبادئ" لحل مسألة اللاجئين، ونصَّ على
أن: "أولـئـك اللاجـئـين الـــذيـن يـــرغـبـــون في
العــودة إلــى مـنـــازلهـم والعـيــش بـــسلام مع
جيـرانهم سـيسـمح لهم ذلك في أقـرب وقت
ممكن". كما نصَّ علـى أن "أولئك الذين لا
يــرغبــون في العــودة يـسـتحقــون الـتعــويـض
لقــــاء أمـلاكهــم، وفقـــــاً لقــــواعـــــد القــــانــــون

والعدل الدولية". 
ــــــــة ــــــــالمـقــــــــابـل، رفـــــضـــت وزارة الخــــــــارجـــي ب
الإســــرائــيلـيــــة هــــذا الــتفـــسـيــــر، مــن خلال
تحليل قـانـوني مـوجـود علـى مـوقعهـا علـى
الإنترنـت على نحو لا يقـبل التأويل. وهذا
الـتحليل القانـوني يقول، أنـه "لا يوجد أي
ميثـاق دولي، أو قـرار للأمم المتحـدة بما في
ذلك القــرار 194، يُقـرُّ بــأن للفلـسـطـينـيين
الحق في العـــودة إلـــى الأراضـي الــسـيـــاديـــة
لــــدولــــة إســــرائــيل". وقــــالـت روت لـبـيــــدوت
الأستـاذة في الجـامعــة العبـريـة والمـستـشـارة
في وزارة الخـــارجـيـــة ســــابقـــاً والـتـي مــثلـث
إسرائيل في لجنـة تحكيم مسـألة طـابا بين
المــصـــــريـين والإســـــرائــيلـيــين "إن القـــــرار لا
يعــتـــــرف بـــــالحـق، بل يـــــوصــي بـــــالـــســمـــــاح
للفلـسـطـينـيين الــراغبـين في ذلك بــالعـودة
إلـى منـازلهـم. واختيـار التعبـير Sفي سـياق
هـــذا الــسـمـــاح، ولـيــس ، هـي الإشـــارة إلـــى
توصية غير مُلزمة. كما إن مضمون القرار
242 هـــــو الأرض مقـــــابل الــــسلام". وبــــرغـم
ذلك لـم يمـنع هــذا الـتفــسـيـــر الحكــومــات
الإســـرائـيلـيـــة مـن تحــــويله إلـــى المـــرجعـيـــة
بالنـص الإنجليزي وبـالتفسيـر الإسرائيلي

لحل النـزاع حول "أراضٍ محتلة". 
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كفـــــــــى ضحكــــــــاً على ذقــــون الفلسطينيـــــــــــين


